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223959 ‐ ف أي حال يقول الرب تعال للشء (كن) فيون ؟ ف حال وجوده ، أم ف حال عدمه ؟

السؤال

ف أي حال يقول الرب تعال للشء (كن) فيون ؟ ف حال وجوده ، أم ف حال عدمه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال تعال : ( انَّما قَولُنَا لشَء اذَا اردنَاه انْ نَقُول لَه كن فَيونُ ) النحل/40 .

وقال عز وجل : ( انَّما امره اذَا اراد شَيىا انْ يقُول لَه كن فَيونُ ) يس/ 82 .

والمعن ف هذه الآيات ونحوها : أن اله تعال لا يتعاظم عل قدرته شء ، فإذا ما أراد فعل شء ، فإنما يفعله ويخلقه بأمره

الون له : كن ، فلا يتأخر ذلك الشء الذي أراده ، بل يون من فوره . وهذا دليل القدرة التامة له عز وجل ، فلا يخف عليه

شء ف الأرض ولا ف السماء ، ولا يعجزه شء ف الأرض ولا ف السماء .

وينبغ التنبه إل أمرين مهمين ، لفهم ذلك :

الأول : أنه إنما صح تسمية هذا المعدوم قبل أن يخلق " شيئا " لأنه موجود ف علم اله تعال ، قد علمه اله سبحانه وتعال قبل

أن يخلقه ، بل وكتبه أيضا ف كتابه السابق ؛ فهو شء باعتبار العلم به ، لا لأن له وجودا متميزا خارج الأذهان ، فإن هذا إنما

يون له بعد أن يخلق ، لا قبل أن يوجد بالفعل .

قال الشنقيط رحمه اله ف "أضواء البيان" (2/ 377):

" عبر تَعالَ عن الْمرادِ قَبل ۇقُوعه بِاسم الشَّء ; نَّ تَحقُّق ۇقُوعه كالْۇقُوع بِالْفعل، فََ تُنَاف ايةُ اطَْق الشَّء علَ خُصوصِ

نْزِلَةبِم هۇقُوع قُّقانَ تَحونُ كفَي نك لَه قُولي نَّهاو ،ءَّكَ الشدُ ذَلوجي نَّها هال لْمع ف قبا سلَم نَّه ; دُومعونَ الْمودِ دجوالْم

ۇقُوعه ; او نَّه اطْلَق علَيه اسم الشَّء بِاعتبارِ وجودِه الْمتَوقَّع، كتَسمية الْعصيرِ خَمرا ف قَوله : ( انّ اران اعصر خَمرا) ،

. الٍ " انتهح ثَان ف هلَيا ولوا يم َلا انَظَر

: الثان

أن الخطاب الذي وجه إليه ( كن ) ليس خطابا تليفيا ، ولا أمرا له بفعل شء ، وإنما هو خطاب "كون" ، "قدري" ، وهذا

الخطاب : هو دليل قدرة اله تعال التامة ، وإرادته ، ومظهر ذلك .
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قال ابن الجوزي رحمه اله :

" فان قيل: هذا خطاب لمعدوم ؟

فالجواب : أنه خطاب توين يظهر أثر القدرة ، ويستحيل أن يون المخاطب به موجودا ، لأنه بالخطاب كان ، فامتنع وجوده

قبله أو معه ، ويحقق هذا أن ما سيون متصور العلم فضاه بذلك الموجود ، فجاز خطابه لذلك " .

انته من "زاد المسير" (1/ 105) .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

نك لَه نْ نَقُولا نَاهدرإذَا ا ءَشلُنَا لا قَوإنَّم) : َالله تَعقَو ف ، ينعمجا منْهع هال ضر ةُ الدِّينمئا اءلَمةُ الْعادالس ا تَقُولم

فَيونُ) فَانْ كانَ الْمخَاطَب موجودا فَتَحصيل الْحاصل محال ، وانْ كانَ معدُوما فَيف يتَصور خطَاب الْمعدُوم ؟

فأجاب جوابا مطولا ، جمع فيه مقاصد ذلك ، وأطرافه ، جاء فيه :

" وقَوله تَعالَ (إنَّما قَولُنَا لشَء إذَا اردنَاه انْ نَقُول لَه كن فَيونُ) . ذَلكَ الشَّء هو معلُوم قَبل إبدَاعه ، وقَبل تَوجِيه هذَا الْخطَابِ

هلَيع هال َّلص ِالنَّب ا قَالمك ، ا شَاءم : هلَمعا يمم ، تُبيو قُولي َالتَعو انَهحبس هنَّ الا، فَايقْضا مقَدَّرانَ مكَ كبِذَلو ، هإلَي

وسلَّم ف الْحدِيثِ الَّذِي رواه مسلم ف صحيحه عن عبدِ اله بن عمرٍو ( إنَّ اله قَدَّر مقَادِير الْخََئق قَبل انْ يخْلُق السمواتِ

هانَ الك ) :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نيصح نانَ برمع نع ِخَارِيالْب يححص فو ، (نَةس لْفا ينسبِخَم ضراو

ولَم ين شَء معه ، وكانَ عرشُه علَ الْماء ، وكتَب ف الذِّكرِ كل شَء، ثُم خَلَق السمواتِ وارض) ، وف سنَن ابِ داۇد

َإل نائك وا هم :؟ قَالتُبكا ام :فَقَال ، تُباُك لَه فَقَال الْقَلَم هال ا خَلَقم لوا ) :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع رِهغَيو

. (ةاميالْق موي

إلَ امثَالِ ذَلكَ من النُّصوصِ الَّت تُبيِن انَّ الْمخْلُوق ، قَبل انْ يخْلَق : كانَ معلُوما ، مخْبرا عنْه ، متُوبا ؛ فَهو شَء بِاعتبارِ

ْنَفو ، ضحم دَمع وه لب ، الْخَارِج ثَابِتًا ف سلَي : نيالْع هودۇج ه الَّت ، يقَتُهقح انَتنْ كاو ،ِتَابْال مَْال لْمالْع ودِهۇج

. فرص

واذَا كانَ كذَلكَ كانَ الْخطَاب موجها إلَ من تَوجهت إلَيه ارادةُ ، وتَعلَّقَت بِه الْقُدْرةُ ، وخَلَق وكونَ ، كما قَال: (إنَّما قَولُنَا

زيتَمو وتثُب لَه ‐ خْلَقنْ يا لقَب ‐ ادري ينح وهو ،ادرالَّذِي ي وه ، نك :لَه قَالونُ) ؛ فَاَلَّذِي يفَي نك لَه نْ نَقُولا نَاهدرإذَا ا ءَشل

. رِهغَي نم خْلُوقالْم ادرالْم زيا تَمكَ لَمذَل لَوالتَّقْدِيرِ، وو لْمالْع ف

فقول السائل: إنْ كانَ الْمخَاطَب موجودا فَتَحصيل الْحاصل محال ؟

هنَفْس ف وه ا ، وودجوم سلَي دُومعنَّ الْما بير و . هودۇج والَّذِي ه هودۇج ، الْخَارِج ا فودجوانَ مذَا إذَا كه : لَه قَالي

. ثَابِت

دُ إتُوج  ِخْلُوقَاتالْم يعمج ل؛ باحم الْخَارِج ف هودۇج سالتَّقْدِيرِ ، فَلَيو ةادراو لْمالْع ا فىانَ شَيكرِيدَ ، واو ملا عا مماو

.ةادراو لْمالْع ا فودِهدَ ۇجعب

وقَول السائل: إنْ كانَ معدُوما فَيف يتَصور خطَاب الْمعدُوم ؟
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مالْفَه نم نتَمنْ يخَاطَبِ االْم طشَر ن؛ إذْ مالحذَا مفَه ، لُهتَثميو همفْهطَابِ يبِخ .. دُومعالْم خَاطَبنْ يدَ اا إذَا قُصما :لَه قَالي

مفْهنْ يا هدَمع ينح نْهم طْلَبي نَّها َنعبِم ، هدَمع الح يفِ لَهلَّالت طَابخ عتَنمفَي ،لفْعيو مفْهنْ يا روتَصي  دُومعالْم؛ و لعالْفو

. لفْعيو

خَاطَبي نَّهاو ، الْخَارِج ف ثَابِت ءَش نَّهدَ اتَقعنْ يا َنعبِم ، وِينَت طَابخ الْخَارِج ف دُومعالْم خَاطَبنْ يا عتَنما يضيكَ اذَلكو

بِانْ يونَ.

وه لب ،احكَ مذَل سفَلَي ، هإلَي ةادرا جِيهتَو ثْلم ، هإلَي وِينَّطَابِ التخ جِيهانَ تَوإذَا ك ، تُوبالْم ورذْكالْم لُومعالْم ءَّا الشماو

امر ممن ، بل مثْل ذَلكَ يجِدُه انْسانُ ف نَفْسه، فَيقَدِّر امرا ف نَفْسه يرِيدُ انْ يفْعلَه، ويوجِه إرادتَه وطَلَبه إلَ ذَلكَ الْمرادِ

ةادرا عم لصح ، هولصح َلا عانَ قَادِرنْ كفَا ،هتبِ قُدْرسطْلُوبِ بِحادِ الْمرالْم ولصونُ حيو ،هنَفْس ف هطْلُوبِ الَّذِي قَدَّرالْم

.لصحي ا لَماجِزانَ عنْ كاو ،ازِمالطَّلَبِ الْجو

. هلَيع هتبِ قُدْرسبِح طْلُوبونُ الْمالطَّلَبِ ، فَي غيص نكَ مذَل ونَحذَا ، وك نيانُ : لنْسا قُولقَدْ يو

. ونُ " انتهفَي نك لَه قُولنْ يا اىشَي ادرإذَا ا هرما انَّم؛ فَا ني لَم شَاي ا لَممانَ وك ا شَاءمو ،قَدِير ءَش لك َلع انَهحبس هاَلو

ينظر : "مجموع الفتاوى" (8/ 186-181) .

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (112157) .

واله تعال أعلم .
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